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 أولاً: منهجية التقرير:

يعتمــد التقريــر بالدرجــة الأولى علــى المعلومــات الــي حصلنــا عليهــا مــن ناجــن مــن مراكــز احتجــاز تابعــة للمعارضــة 
المســلحة في جميــع المراكــز الــي ذكــرت في التقريــر، حيــث التقينــا مــع العديــد منهــم وتمكنــا مــن زيارتهــم، وتحدثنــا إلى عــدد 
أكــر بكثــر عــر الهاتــف »الســكايب«، كمــا تمكنــا مــن الحصــول علــى معلومــات مــن الأهــالي المحليــن الموجوديــن في 
مناطــق مراكــز الاحتجــاز، ومــن خــال مقاطعــة العديــد مــن الــروايات لناجــن مــن مركــز واحــد، ومســتوى التفاصيــل 
الدقيقــة لهــا، تعتقــد الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنهــا علــى مســتوى جيــد مــن الدقــة والموثوقيــة، ولأن جميــع أعضــاء 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ســوريون ومــن أُجريــت المقابــات معهــم كذلــك، فإننــا لم نحتــَج لأيــة ترجمــة، ولقــد أبلغنــا 
جميــع المتحدثــن بالغــرض مــن المقابــات، وحصلنــا علــى الموافقــة في اســتخدام المعلومــات الــي وردت فيهــا، لم يتلــقَ أحــد 
مــن المتحدثــن مبالــغ ماليــة مقابــل إفاداتهــم، بــل إن كثــراً منهــم عــرض نفســه للخطــر، وتكلــف البعــض منهــم مــادياً، ولقــد 
قمنــا بتغيــر أسمائهــم الحقيقــة )الــي نحتفــظ بهــا( حفاظــاً علــى ســامتهم وســامة أقربائهــم، كمــا لم نذكــر مــكان وزمــان 

اللقــاء للســبب ذاتــه.

احتــوت أغلــب المقابــات علــى معلومــات متشــابهة، وقــد قمنــا باعتمــاد ســتة منهــا في هــذا التقريــر، كمــا قمنــا بمراجعــة 
العديــد مــن الصــور والفيديوهــات، الــي وردتنــا عــر البريــد الإلكــروني أو الســكايب أو صفحــة الفيــس بــوك، ومنهــا مــا 

هو منشور بشكل علني على الإنترنت وموقع اليوتيوب.

اســتغرق كل ذلــك قرابــة ثلاثــة أشــهر، ولا يوثــق هــذا التقريــر الحــالات كافــة، بــل نقــول أن ذلــك هــو الحــد الأدنى الــذي 
تمكنــا -في ظــل صعــوبات عمليــات التوثيــق في ســوريا ويأتي علــى رأســها انعــدام الأمــن- مــن توثيقــه.

وتعتمــد إحصائيــات المعتقلــن أو الضحــايا بســبب التعذيــب علــى أرشــيف الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، الــذي تم 
توثيقــه عــر عمليــات الرصــد والمتابعــة اليوميــة منــذ عــام 2011 وحــى الآن، وجميــع الأسمــاء مســجلة بالاســم والتاريــخ 
والصــورة وغــر ذلــك مــن الأدلــة، كمــا نقــوم بعمليــات مراســلة أســبوعية للمقرريــن الخــواص المعنيــن بحــالات التعذيــب 

والاختفــاء القســري والاعتقــال التعســفي.
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ثانياً: لمحة موجزة حول المحاكم لدى المعارضة المسلحة:

في بــدايات عــام 2012 بــدأ توســع ســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة علــى الأراضــي الســورية، وبــدأت تمــارس عمليــات 
اعتقــال وتعذيــب، فمنــذ كانــون الثــاني/ 2012 حــى نهايــة نيســان/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
قيــام فصائــل المعارضــة المســلحة باعتقــال مــا لا يقــل عــن 2043 شــخصاً، بينهــم 136 طفــاً، و875 ســيدة، وقتــل مــا 
لايقــل عــن 7 أشــخاص منهــم بســبب التعذيــب، كمــا قتــل 6 أشــخاص بســبب ظــروف الاحتجــاز الســيئة إثــر اعتقــال 

العشــرات مــن العائــات بعــد اقتحــام مدينــة عــدرا العماليــة في ريــف دمشــق.
أكثــر المحافظــات الــي تعــرض أهلهــا للاعتقــال مــن قبــل فصائــل المعارضــة المســلحة هــي ريــف دمشــق، ثم اللاذقيــة، ثم 

إدلــب، ثم حلــب.
تتعــدد المحاكــم القضائيــة التابعــة للمعارضــة المســلحة وتختلــف مرجعياتهــا وبالتــالي قوانينهــا، وتظهــر هــذه الدراســة أن لــكل 
فصيــل عســكري محكمتــه الخاصــة بــه تقريبــاً، وهــذه المحكمــة ملحقــة بمراكــز احتجــاز، وإن البعــض منهــا ســري. تديــر هــذه 

الســجون شــخصيات دينيــة وعســكرية مــن الفصيــل نفســه.
علــى الرغــم مــن وجــود بعــض التجــارب الناجحــة لمحاكــم قضائيــة، أنشــأها قضــاة منشــقون عــن الســلك القضائــي التابــع 
للنظــام الســوري، إلا أن عــدم وجــود جهــاز تنفيــذي لهــا أفقدهــا القــدرة علــى التعامــل مــع المجتمــع، إضافــة إلى أن غالــب 
المحتجزيــن لــدى الفصائــل العســكرية لا تتــم محاكمتهــم عــر هــذه المحاكــم، ولا حــى عــر المحاكــم الشــرعية، وإنمــا يحكــم 

عليهــم الفصيــل المســلح الــذي يتبــع لــه مركــز الاحتجــاز.
وقد بــدأت محــاولات إنشــاء المحاكــم القضائيــة، الــي سميــت لاحقــاً بالمحاكــم الشــرعية منــذ نهايــة عــام 2012 علــى يــد 
دعــاة إســاميين وشــخصيات دينيــة مســلمة، ونتيجــة لعــدم وجــود قــدرة علــى تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة، لم يعــد 
يســتجب لهــا المجتمــع، إضافــة إلى التخبــط في إصــدار الأحــكام نتيجــة التباينــات في القوانــن المعمــول بهــا، مــا أفقدهــا 

كثــراً مــن مصداقيتهــا وتســبب لاحقــاً في إغلاقهــا.
بعــد ذلــك تم إنشــاء محاكــم شــرعية مدعومــة بســلطة عســكرية أطلــق عليهــا مســمى »الكتيبــة الأمنيــة«؛ مــن أجــل ضمــان 
تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة، تتكــون الكتيبــة الأمنيــة مــن أشــخاص مســلحين ينتمــون إلى فصائــل المعارضــة 

المســلحة الموجــودة في المنطقــة الــي تشــكلت فيهــا المحكمــة.
إلى جانــب المحاكــم الشــرعية تأســس مــا سمــي »الهيئــات الشــرعية«، يتركــز عمــل الهيئــات الشــرعية الرئيــس في تســيير شــؤون 
فيمــا يتعلــق بالأحــوال الشــخصية والقضايا البســيطة، كالــزواج  للشــريعة الإســامية، وخصوصــاً  المجتمــع المحلــي وفقــاً 

والطــاق والســرقات؛ لأنهــا تفــوق قــدرة المحكمــة لوحدهــا بأضعــاف كبــرة.
في قضــايا الســرقات علــى ســبيل المثــال، يتــم النظــر في القضية مــن قبــل مكتــب التحقيــق التابــع للهيئــة الشــرعية، الــذي 
يتكــون مــن محقــق أو اثنــن، إضافــة إلى كاتــب. لــدى المكتــب صلاحيــة لإيقــاف أي متهــم مــدة ثلاثــة أيام كحــد أقصــى، 
بعــد ذلــك يتمــم مكتــب التحقيــق تحويلــه إلى مكتــب القضــاء المركــزي في المحكمــة الشــرعية، هنــاك يــدرس القضــاء المركــزي 

ملــف القضيــة ثم يتــم تحويلــه إلى القاضــي، الــذي يصــدر الحكــم.
يتكــون مكتــب القضــاء الــذي يتبــع الهيئــة الشــرعية مــن 6 محاكــم عســكرية، و4 محاكــم مدنيــة تنظــر في المعامــات والعقــود 
والأحــوال الشــخصية، إضافــة إلى محكمــة التمييــز الــي تتكــون مــن خمســة قضــاة وتنظــر في الأحــكام الصــادرة، كمــا 
يوجــد 14 مكتبــاً للتحقيــق، ومعظــم المحققــن يحملــون شــهادة المحامــاة، ومــن بينهــم العديــد مــن المنشــقين عــن الجهــاز 
القضائــي التابــع للســلطات الســورية، أمــا القضــاة فيحمــل معظمهــم إجــازات في الشــريعة، وليــس في القانــون أو المحامــاة، 

مــا يشــكل قصــوراً كبــراً.
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يتبــع مكتــب القضــاء: جهــاز مــالي، قســم للأمــانات الجرميــة، قســم لتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة وإصــدار الأحــكام 
علــى الأشــخاص ومتابعــة الأحــكام الغيابية.

تقــوم الهيئــة بتعميــم أسمــاء الأشــخاص الــي صــدرت أحــكام بحقهــم، علــى الحواجــز العســكرية الخاضعــة لســلطة المحكمــة، 
حيــث يدعــم عمــل الهيئــة جهــاز شــرطة، يقــوم بالتدخــل بنــاء علــى أمــر صــادر مــن المكتــب الرئيــس أو مــن مكتــب 

التحقيــق.
 

يتبــع للهيئــة الشــرعية ســجن مركــزي يحتــوي علــى نقــاط طبيــة، ومركــز إرشــادي، حيــث تتــم دعــوة رجــال الدين إليــه لإلقــاء 
محاضــرات علــى الموقوفــن، كمــا أن هنــاك العديــد مــن غــرف الاحتجــاز داخــل المكاتــب التابعــة للهيئــة.

القضــاء الموحــد: تشــكَّل القضــاء الموحــد في أيلــول/ 2012، ذلــك بعــد خــروج مســاحات واســعة عــن ســيطرة القــوات 
الحكوميــة، فبــدأت المعارضــة المدنيــة بتأســيس جســم قضائــي في تلــك المناطــق، بالتنســيق مــع فصائــل عــدة في المعارضــة 
المســلحة، وبحســب وثيقــة القضــاء الموحــد التأسيســية تكــوّنَ مــن عشــرين شــخصاً، عشــرة قانونيــن )ســبعة محامــن وثلاثــة 

قضــاة(، وعشــرة شــرعيين )تعينهــم الهيئــة الشــرعية في محافظــة حلــب(.

عــانى القضــاء الموحــد مــن النــزاع حــول المرجعيــة القانونيــة، ومــن ضعــف القــدرة التنفيذيــة للأحــكام، وتدخــل القــوى 
العســكرية والشــرعية في اختصاصــه، ومحاولــة الهيمنــة عليــه، مــا نــزع عنــه صفــة الاســتقلالية، لكنــه رغــم كل ذلــك تكــون 

مــن هيئــة تتمتــع بالكفــاءة العلميــة، وهيكليــة قضائيــة جيــدة.
اســتمر عملــه قرابــة العــام، ففــي يــوم الإثنــن 18/ تشــرين الثــاني/ 2013 اقتحم تجمــع “ألويــة فاســتقم كمــا أمــرت” 

مقــر القضــاء الموحــد وطــرد جميــع كــوادره.
أصــدر مجلــس القضــاء الموحــد بيــاناً اتهــم فيــه تجمــع “ألويــة فاســتقم كمــا أمــرت” بالســرقة وتهريــب العديــد مــن المحتجزيــن، 
وبالاعتــداء علــى القاضــي عمــرو شميــس، ورد التجمــع بإصــدار بيــان يتهــم فيــه مجلــس القضــاء الموحــد بالفســاد وعــدم 

تطبيــق حكــم الإعــدام بحــق الشــبيحة، وغــر ذلــك مــن الاتهامــات.
هنــا انتهــى عمليــاً مجلــس القضــاء الموحــد، وحلــت مكانــه الهيئــة الشــرعية بحلــب، الــي انضــم إليهــا قســم مــن القضــاة 
العاملــن في مجلــس القضــاء الموحــد، ورفــض قســم آخــر الالتحــاق بهــا نظــراً لأن أغلبيــة القائمــن عليهــا مــن غــر المختصــن.

 
يقول القاضي أنور المجني أحد مؤسسي القضاء الموحد بحلب للشبكة السورية لحقوق الإنسان:

»كان هنــاك مشــكلة في تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء الموحــد؛ لعــدم وجــود قــوة تنفيذيــة حقيقيــة، 
وعــدم تعــاون القــوى العســكرية بالشــكل المطلــوب، ورغــم كل ذلــك كانــت تجربــة أفضــل مــن غيرهــا، لكنهــا 
لم ترتــقِ إلى مســتوى القضــاء الحيــادي المهــي، وعابــه تســلط قــوى سياســية وعســكرية علــى عملــه، حيــث 
أدى ذلــك بالنتيجــة إلى انتهائــه بشــكل كامــل، كمــا حــاول مجلــس القضــاء الموحــد إقصــاء كل مــن ينــادي 
بالقانــون الســوري وتخوينــه بذريعــة أنــه قانــون آل الأســد وأن مــن عمــل بــه فاســد، مســتغلًا ميــل النــاس 

لتطبيق الشريعة الإسلامية«. 
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ثالثاً: مراكز الاحتجاز:

محافظة حلب:
ألف: سجون الهيئة الشرعية

 تأسســت الهيئــة الشــرعية في حلــب في شــهر أيلــول/ 2012، حيــث اتفقــت فصائــل عــدة هــي: لــواء التوحيــد، وحركــة 
أحــرار الشــام، وجبهــة النصــرة، وكتائــب أخــرى مــن المعارضــة المســلحة في ريــف حلــب الغــربي، أن تقــوم الهيئــة بمهمــة إدارة 

المناطــق الــي تســيطر عليهــا هــذه الفصائــل في محافظــة حلــب مــن الناحيتــن الخدميــة والأمنيــة.
أعــادت الهيئــة الشــرعية تأهيــل مشــفى العيــون الواقــع في حــي قاضــي عســكر وســط مدينــة حلــب وحولتــه إلى ســجن 
يحتــوي ثلاثــة أقســام: الرجــال، النســاء، الأطفــال، تشــرف علــى الســجن عناصــر عســكرية تابعــة لحركــة نــور الديــن الزنكــي.
منــذ بدايــة عــام 2014 وحــى نهايــة نيســان/2015 احتجــزت الهيئــة الشــرعية آلافــاً عــدة مــن المدنيــن، أغلبهــم متهمــون 
بقضــايا جنائيــة، وخلافــات ماليــة أو عائليــة وقضــايا أحــوال شــخصية، كمــا احتجــزت مئــات مــن عناصــر المعارضــة 
المســلحة بتهمــة ارتــكاب جرائــم كالســرقة أو الخطــف، وضــم الســجن أيضــاً العديــد مــن المتهمــن بالتخابــر مــع أجهــزة 

المخابــرات الحكوميــة أو المنضمــن للقــوات الحكوميــة.
بحســب روايات العديــد مــن الناجــن مــن الســجن فــإن هنــاك تمييــز كبــر في عمليــات التعذيــب بــن المعارضــن للحكومــة، 
وبــن الموالــن لهــا، ففــي حــن يتعــرض المعارضــون للحكومــة الســورية لعمليــات تعذيــب لم تكــن منهجيــة - كالضــرب- 
ولا لســاعات طويلــة، يتعــرض المتهمــون بالتخابــر مــع أجهــزة المخابــرات أو المنتمــون للقــوات الحكوميــة لتعذيــب شــديد 

ومنهجــي، بالضــرب بالعصــا وبالأســاك، وذلــك أثنــاء التحقيــق معهــم.
مــازال داخــل الســجن حــى اللحظــة مالايقــل عــن 130 شــخصاً بحســب أرشــيف المعتقلــن في الشــبكة الســورية لحقــوق 

الإنسان.
أحمــد. م احتجزتــه عناصــر تابعــة للهيئــة الشــرعية في ســجن الهيئــة الشــرعية بحــي قاضــي عســكر في مدينــة حلــب مــدة 
شــهرين، في تمــوز وآب/ 2014، وذلــك علــى خلفيــة قضيــة جنائيــة. أطلقــت الهيئــة الشــرعية ســراحه دون تحويلــه إلى 

القضــاء بســبب عــدم توفــر الأدلــة الــي تدينــه، وقــد أفــاد الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بشــهادته:
إن أوضــاع الســجن الخدميــة كانــت مقبولــة حيــث كنــا نحصــل علــى ثــاث وجبــات طعــام في اليــوم، إضافــة إلى خدمــات 

النظافــة والطبابــة، وكان مســموحاً لنــا تلقــي الــزيارات مــن الأقــارب والأصدقــاء والصــاة والقــراءة«.
 

في ريــف حلــب الغــربي هنــاك ثلاثــة ســجون رئيســة: ســجن الهيئــة الشــرعية في مدينــة دارة عــزة، وســجن الهيئــة الشــرعية في 
بلــدة المنصــورة، وســجن القاسميــة الواقــع في منطقــة الأتارب، وهــذه الســجون مخصصــة بشــكل رئيــس للمتهمــن بقضــايا 

جنائيــة وشــكاوى ماليــة أو عائليــة، وأســاليب التعذيــب فيهــا مشــابهة للســجن في مدينــة حلــب.
 

منــذ شــهر كانــون الأول 2013 حــى اللحظــة، لم تســمح الهيئــة الشــرعية في محافظــة حلــب للمحتجزيــن بتوكيــل محــام 
للدفــاع عنهــم؛ بســبب إعلان هيئــة محامــي حلــب الأحــرار انســحابها مــن الهيئــة الشــرعية في حلب احتجاجــاً علــى 
إصدارهــا قــراراً يحصــر تنظيــم الــوكالات القضائيــة فيهــا دون هيئــة محامــي حلــب الأحــرار، كمــا حــدد القــرار ســقف أجــور 

المحامــن بمبالــغ زهيــدة.
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تقوم الهيئة الشرعية بجمع المحتجزين الذين تقرر إطلاق سراحهم، وتقوم بإعطائهم مواعظ ودروساً دينية.
 

 

صورة تظهر محتجزين قبل إطلاق سراحهم، في أثناء إعطائهم الدروس الدينية

صورة تظهر غرفة »مهجع« مخصص لاحتجاز النساء 

صورة تظهر غرفة »المهجع الكبير« المخصص لاحتجاز الرجال 

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOWngySnE4czk1aVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOMUdsN0JRaW0wOFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOdHdwUmp6QVh4d2s/view
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باء: سجن مؤسسة التوحيد الأمنية:
يقــع ســجن مؤسســة التوحيــد الأمنيــة في حــي قاضــي عســكر في مدينــة حلــب، يتبــع لمؤسســة التوحيــد الأمنيــة التابعــة 
للــواء التوحيــد، يتســع الســجن لنحــو 60 محتجــزاً، يوجــد فيــه حاليــاً بــن )10 إلى 20( محتجــزاً بحســب أرشــيف الشــبكة 
الســورية لجقــوق الإنســان، جميعهــم مــن المتهمــن بقضــايا أمنيــة تتعلــق بالتخابــر مــع القــوات الحكوميــة أو القتــال إلى 
جانبهــا، الســجناء في هــذا الســجن ممنوعــون مــن تلقــي الــزيارات أو الاتصــال بعائلاتهــم وأصدقائهــم، وهــم يحصلــون علــى 

الخدمــات الطبيــة والطعــام، كمــا يُســمح لهــم بأداء شــعائرهم الدينيــة.
المحاكمات تتــم في محكمــة منبثقــة عــن المؤسســة الأمنيــة ذاتهــا، ولا يتــم تحويلهــم إلى المحاكــم القضائيــة أو الهيئــات الشــرعية 

شــكّلة في مدينــة حلــب، كمــا لا يحــق لهــم توكيــل محــام للدفــاع عنهــم.
ُ
الم
 

تحدثت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع أحد المشرفين على السجن، الذي أطلعنا على التالي:
»إن المتهمــن بالتعــاون والعمــل مــع القــوات الحكوميــة لا يدُلــون بالمعلومــات ولا يعترفــون بالتهــم الموجهــة 
إليهــم إلا إذا قمنــا بضربهــم وتهديدهــم بالقتــل، لكننــا لا نعاملهــم بالوحشــية نفســها الــي يعامــل بهــا النظــام 

الســوري المعتقلــن لديــه«.

تاء: سجن مؤسسة أمن الثورة:
في شــهر تشــرين الأول/ 2012 أنشــأ عــدد مــن فصائــل المعارضــة المســلحة أهمهــا لــواء التوحيــد، ســجن أمــن الثــورة في 
بلــدة الراعــي الحدوديــة في ريــف حلــب الشــمالي، - وهــو ســجن ضخــم في مبــى كان يســتخدم مدرســة-؛ ليكــون هــذا 

الســجن بديــاً عــن ســجون صغــرة متواجــدة في بلــدات عــدة في ريــف حلــب الشــمالي والغــربي. 
احتجزت إدارة الســجن الســجناء من مرتكبي الجرائم الجنائية في مناطق ســيطرة قوات المعارضة المســلحة في ريف حلب 
الشــمالي والغــربي ليبلــغ عــدد المحتجزيــن فيــه نحــو 3500 ســجيناً حــى نهايــة عــام 2014 بحســب أحــد المشــرفين علــى 
الســجن. كمــا احتجــزت قــوات المعارضــة المســلحة في هــذا الســجن أســرى مــن القــوات الحكوميــة ألقــي القبــض عليهــم 
خــال المعــارك بــن قــوات المعارضــة المســلحة والقــوات الحكوميــة، إضافــة إلى متهمــن بقضــايا أمنيــة لهــا علاقــة بالتجســس 

لصــالح القــوات الحكوميــة.
موفــق .ع أحــد الســجناء الذيــن أطلــق ســراحهم مــن ســجن مؤسســة أمــن الثــورة، وكان محتجــزاً في الســجن منــذ شــباط/ 
2013 حــى أيلــول/ 2013 بتهمــة الســرقة. أخــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان عــن أوضــاع الســجن مــن الناحيــة 

الإنســانية بالنســبة للســجناء الذيــن يتــم احتجازهــم بتهــم جنائيــة صغــرة، يقــول: 

»كنــا نحصــل علــى جميــع احتياجاتنــا الأساســية مــن طعــام ودواء ونظافــة، وكانــت إدارة الســجن تســمح 
لنا بالزيارات كل يوم جمعة، أما الســجناء الذين يتم احتجازهم بســبب تهم أمنية أو بســبب أســرهم وهم 
يقاتلــون إلى جانــب القــوات الحكوميــة فقــد كانــوا ممنوعــن مــن تلقــي الــزيارات وكانــوا يتعرضــون للتعذيــب 
الشــديد مــن قبــل مجموعــة مــن الســجانين يقودهــا شــخص يدعــى »جامبــو« وهــو شــاب في الثلاثينيــات 
مــن العمــر مــن مدينــة مــارع في ريــف حلــب الشــمالي، وكان هــؤلاء يتعرضــون لضــرب مــرح ويتــم تعليقهــم 

مــن أيديهــم بوضعيــة »الشــبح« لســاعات طويلــة«.
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وقــد أخــر الشــاهد موفــق .ع الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أن الســجان »جامبــو« ومعــه مجموعــة مــن الســجانين 
كانــوا يقومــون أثنــاء التحقيــق مــع المحتجزيــن بعمليــات ضــرب مــرح خصوصــاً علــى الرجلــن وكانــوا يســتخدمون الــدولاب 
كوســيلة تعذيــب )يتــم وضــع الســجين مــع ثــي ركبتيــه داخــل الــدولاب وهــو عجلــة الســيارة ثم ضربــه علــى مناطــق مختلفــة 

مــن جســده(.

وقــد تم إغــاق هــذا الســجن بســبب هجــوم تنظيــم داعــش علــى مدينــة الراعــي في أواخــر شــباط/ 2014، حيــث قامــت 
الجبهــة الإســامية بإخــاء مراكزهــا في بلــدة الراعــي خوفــاً مــن ســيطرة تنظيــم داعــش عليهــا، وتم حينهــا إطــاق ســراح 
معظــم الســجناء وبقــي عــدد منهــم مــن المتهمــن بقضــايا أمنيــة، تم نقلهــم إلى ســجن مؤقــت في مدينــة مــارع في ريــف 
حلــب الشــمالي قبــل أن يتــم التفــاوض مــع القــوات الحكوميــة؛ لتحديــد مصيرهــم، وهــذا مــا حصــل مــع بعضهــم في حــن 

بقــي البعــض الآخــر في ســجون ســرية تابعــة للجبهــة الإســامية في ريــف حلــب الشــمالي ولا توجــد معلومــات عنهــا.

جيم: سجون لواء شهداء بدر:
أســس لــواء شــهداء بــدر مجموعــة مــن العســكريين في بلــدة حيــان بريــف حلــب في آب/ 2012 وقامــوا بتحويــل »كتيبــة 
المهــام الخاصــة« الــي كانــوا يعملــون ضمنهــا إلى لــواء شــهداء بــدر، وســيطر علــى أحيــاء عــدة في شمــال مدينــة حلــب، 
وبعــض البلــدات في ريــف حلــب الشــمالي، أنشــأ لــواء شــهداء بــدر مــا لايقــل عــن عشــرين ســجناً صغــراً في منطقــة مــزارع 
معرســته خــان في ريــف حلــب الشــمالي، وفي منطقــة مــزارع حيــان القريبــة منهــا، يتكــون كل ســجن مــن هــذه الســجون 

مــن قرابــة أربــع غــرف، وربمــا يكــون هنــاك مراكــز احتجــاز في مناطــق أخــرى. 
في البدايــة تركــزت عمليــات الاعتقــال الــي قــام بهــا اللــواء علــى مــا أطلــق عليهــم مخبريــن وعمــاء أو مقاتلــن مــع القــوات 
الحكوميــة وأجهــزة الأمــن الحكوميــة، حيــث يتعــرض المحتجــز مــن هــذه الأصنــاف إلى عمليــات تعذيــب شــديدة، وقــد يفــرج 
عنــه مقابــل فديــة ماديــة بعــد ذلــك، وفي حــال كان متورطــاً بجرائــم قتــل أو اغتصــاب بشــكل كبــر، يُكــم عليــه بالإعــدام. 
في المرحلــة الثانيــة شملــت عمليــات الاعتقــال الــي قــام بهــا اللــواء الســكان المحليــن في المناطــق الــي يســيطر عليهــا، واشــتهر 
بشــكل كبــر حاجــز أقامــه اللــواء في منطقــة الكاســتلو، في مدخــل مدينــة حلــب الشــمالي، ســجلنا في الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان عشــرات حــالات الاعتقــال علــى هــذا الحاجــز، كان الهــدف الرئيــس منهــا هــو طلــب الفديــة الماديــة مــن 

أهــل المعتقــل مقابــل الإفــراج عنــه. 

طــه الشــيخ أحمــد أحــد الناجــن مــن الاعتقــال مــن مراكــز الاحتجــاز التابعــة للــواء شــهداء بــدر، حيــث قــام مســلحو لــواء 
شــهداء بــدر باعتقالــه بالقــرب مــن دوار الجنــدول الواقــع في شمــال مدينــة حلــب، والســبب بحســب مــا أخــرنا بــه أنــه قــام 
بتجــاوز ســيارتهم أثنــاء قيــادة ســيارته، تم نقلــه إلى ســجن تابــع للــواء في مزرعــة قريبــة مــن بلــدة حيــان، وتم وضعــه في غرفــة 
مســاحتها نحــو 40 مــراً مربعــاً، وذلــك مــع قرابــة 60 معتقــاً آخريــن، وبحســب طــه فــإن أغلبهــم قــد تم خطفهــم مــن 
الطرقــات لأســباب تتعلــق بالابتــزاز والقمــع ونشــر الخــوف بــن المدنيــن، أو لأنهــم ينتمــون إلى عائــات غنيــة، حيــث يقــوم 

اللــواء بالتفــاوض مــع عائلاتهــم لإطــاق ســراحهم مقابــل فديــة ماليــة. 
أخــرنا طــه أنــه كان يســمع أصــوات المحتجزيــن الذيــن يتعرضــون للتعذيــب، لكنــه لم يتعــرض شــخصياً للتعذيــب، ويؤكــد 
طــه مــن خــال سماعــه لأحاديــث المحققــن أن هــؤلاء الذيــن يتعرضــون للتعذيــب الشــديد هــم مــن المتهمــن بالتعــاون مــع 

القــوات الحكوميــة والتخابــر معهــا، وكان يتــم صعقهــم بالكهــرباء وتعليقهــم مــن أيديهــم أو أرجلهــم لســاعات طويلــة.
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أما المعتقلون المدنيون فكانوا يتعرضون لعمليات ضرب في حال قاموا بإثارة الفوضى أو اعترضوا على أوامر الســجانين 
أو الظــروف الســيئة للســجن، فقــد كان الســجين يحصــل علــى وجبــة طعــام واحــدة ويســمح لهــم بقضــاء حاجتــه مرتــن 

فقــط في اليــوم. 

المعتقلــون في ســجون لــواء بــدر لا تتــم محاكمتهــم لــدى القضــاء بــل يــرك مصيرهــم لقيــادة اللــواء، ويقــوم أفــراد مــن قيــادة 
اللــواء بإصــدار الأحــكام الــي يرونهــا مناســبة.

محافظة ريف دمشق:
تحتــوي منطقــة الغوطــة الشــرقية في ريــف دمشــق علــى العديــد مــن مراكــز الاحتجــاز، لا يوجــد ســوى ســبعة فقــط معلــن 

عنهــا، والبقيــة عبــارة عــن مراكــز احتجــاز ســرية.
اتفقــت الفصائــل المســلحة في المنطقــة علــى تســليم إدارة مراكــز الاحتجــاز للقضــاء الموحــد، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك 
فــإن لــكل فصيــل عســكري مراكــز احتجــاز خاصــة بــه، ولا يقــوم القضــاء الموحــد بمحاكمــة الأشــخاص المحتجزيــن فيهــا، 
بــل إن إدارة الفصيــل العســكري هــي القاضــي الــذي يحكــم، بــدون أيــة محاكمــات علنيــة، ولا يســمح لنشــطاء حقــوق 

الإنســان بــزيارة هــذه المراكــز أو الاطــاع علــى ســر العمــل وظــروف الاحتجــاز فيهــا.

ألف: سجون القضاء الموحد:
تشــكل القضــاء الموحــد في تمــوز/ 2014 وضــم العديــد مــن الخــرات مــن محامــن وشــرعيين موجوديــن في الغوطــة الشــرقية، 
ضــم تحــت ســلطته الســجون المعلــن عنهــا والتابعــة لقــوات المعارضــة المســلحة كافــة، وأنشــأ القضــاء الموحــد مصلحــة 
الســجون التابعــة لهــذا القضــاء مباشــرة. يصــدر القضــاء الموحــد أحكامــه اســتناداً إلى مصــادر قانونيــة عــدة، تأتي في 
مقدِّمتهــا أحــكام الشــريعة الإســامية، ثم تليهــا التعليمــات التنفيذيــة الــي تصــدر عــن القضــاء الموحــد، بعدهــا وبدرجــة 

أقــل تأتي كلٌّ مــن القوانــن الســوريةّ والقانــون العــربي الموحّــد.
تقســم الســجون التابعــة للقضــاء الموحّــد إلى أقســام عــدة بحســب المهــام الموكلــة إليهــا، يوضــع المتّهــم في ســجن خــاص 
يســمّى “نظــارة التحقيــق”، تتــم فيــه إجــراءات التحقيــق، وفــور انتهــاء عمليــة التحقيــق، وإصــدار الحكــم، ينُقــل المتهــم 

إلى الســجن المركــزي في الغوطــة.
يقسم السجن المركزي إلى أقسام عدّة بحسب التهم الموّجهة والأحكام؛ ويتكون من:

1.     قسم خاص بالأحكام الجنائية )كالسرقة والقتل والمخدرات(.
2.     قسم للعسكريين )قوات المعارضة المسلحة أوعناصر تابعة للقوات الحكومية(.

3.     قسم النساء
4.     قسم الأطفال

 
بحســب أرشــيف الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تبلــغ أعــداد المحتجزيــن في ســجون القضــاء الموحد قرابــة 250 بينهــم 
65 طفــاً، و40 امــرأة، يظــل المتهمــون قيــد الاحتجــاز لفــرات قــد تصــل إلى عــدة أشــهر قبــل إصــدار أحــكام بحقهــم مــن 
قبــل القضــاء الموحــد، التهــم الموجهــة للمحتجزيــن إمــا أن تكــون تهــم تتعلــق بمخالفــات جنائيــة كالســرقة والقتــل والمخــدرات  
والشــجارات، أو أن تكــون تهمــاً تتعلــق بالعمالــة لصــالح القــوات الحكوميــة، هنــاك نــوع خــاص مــن القضــايا لا تســمح 
قــوات المعارضــة المســلحة للقضــاء الموحــد أن يقضــي بهــا أبــداً، مثــل تهمــة انتمــاء الأفــراد لتنظيــم داعــش، أو القضــايا العالقــة 

بــن أفــراد الفصيــل الواحــد.
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إياد.د أحــد الســجناء المطلــق ســراحهم مــن ســجن القضــاء الموحــد في الغوطــة الشــرقية، أفــاد الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان أنــه قــد تم ســجنه بتهمــة ســرقة الأخشــاب مــن منــازل مهجــورة في الغوطة، وأنــه بقــي محتجــزاً في الســجن مــدة 
خمســة أشــهر قبــل أن يصــدر القضــاء الموحــد الحكــم عليــه، وأخــرنا عــن ظــروف الاحتجــاز في ســجن القضــاء الموحــد:

»هنــاك العشــرات مــن الســجناء موقوفــون منــذ أشــهر دون محاكمــة، وهنــاك مــن تم توقيفــه دون وجــود أدلــة 
وبنــاء علــى شــكاوى كيديــة، ولم تصــدر أحــكام بحقهــم بســبب أعــداد الســجناء المتزايــدة والقضــايا الكثــرة«.

إياد أكــد لنــا أنــه لم يشــاهد حــالات تعذيــب للمحتجزيــن، عــدا بعــض حــالات الضــرب المــرح لمحتجزيــن رفضــوا التعــاون 
مــع المحققــن باعتبارهــم غــر شــرعيين مــن وجهــة نظرهــم، ســجلنا حالــة الإفــراج عــن إياد بعــد الحكــم عليــه بالســجن مدة 

ســتة أشــهر مــن قبــل قاضــي في القضــاء الموحــد.

باء: سجن التوبة:
تشــكل جيــش الإســام في أيلــول/ 2013، ويعتــر الفصيــل الرئيــس المســيطر علــى أغلــب أجــزاء الغوطــة الشــرقية، وقــد 
أنشــأ لــواء الإســام )قبــل أن يتحــول إلى جيــش الإســام( ســجن التوبــة في بــدايات عــام 2013،  في مدينــة دومــا 
ويعتــر مــن أوائــل الســجون في الغوطــة الشــرقية، وبحســب ناجــن مــن ســجن التوبــة تقدر أعــداد المحتجزيــن فيــه بقرابــة 
650 محتجــزاً، بينهــم قرابــة 70 امــرأة، إضافــة إلى وجــود عشــرات المعتقلــن مــن منطقــة عــدرا العماليــة المواليــة للســلطات 
الحاكمــة، حيــث يطالــب جيــش الإســام بمبادلتهــم بمعتقلــن لــدى الســلطات الحكوميــة أو بفــك الحصــار عــن الغوطــة 

الشــرقية مقابــل إطــاق ســراحهم، لكــن الســلطات الســورية ترفــض كل ذلــك.
لا يسمح جيش الإسلام للنشطاء الحقوقيين بدخول السجن، كما أن المعتقلين ليس لديهم محامين للدفاع عنهم.

بــال .ج، أحــد الناجــن مــن الاعتقــال مــن ســجن التوبــة، التقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بــه في العاصمــة 
الأردنيــة عمــان، وقــد قــام جيــش الإســام باعتقالــه بســبب مشــاجرة مــع أحــد العناصــر التابعــن لجيــش الإســام، في 
كانــون الثــاني/ 2014، أخــرنا بــال أن عناصــر تابعــة لجيــش الإســام قامــت باعتقالــه مــن محلــه الــذي يعمــل بــه، بطريقــة 
مشــابهة لطريقــة القــوات الحكوميــة في اعتقــال المدنيــن، حيــث قامــوا بتغطيــة رأســه بقطعــة قمــاش، ووضعــه في ســيارة 
والانطــاق بهــا بســرعة إلى مــكان وجــود ســجن التوبــة، لم يتمكــن بــال مــن معرفــة مــكان الســجن لأن عناصــر جيــش 

الإســام كانــت حريصــة علــى أن لا يعــرف أحــد المحتجزيــن لديهــا مــكان الســجن.

»عنــد وصــولي للســجن قــام أحــد العناصــر بضــربي بســاحه الكلاشــنكوف علــى ظهــري وأقدامــي، وقــام 
بتوجيــه الإهــانات لي، ثم أدخلــوني إلى غرفــة تحــوي نحــو 35 محتجــزاً بتهــم مختلفــة، كالســرقة والتعــاون مــع 
القــوات الحكوميــة، وتوزيــع المخــدرات، وســب الــذات الإلهيــة، بعــد مــرور ثــاث ســاعات أخــذوني إلى غرفــة 
التحقيــق، حيــث حقــق معــي رجــل ديــن مســلم، بســبب الشــجار الــذي جــرى بيــي وبــن عنصــر مــن جيــش 
الإســام، وكان الخــاف معــه علــى مبلــغ مــن المــال، ثم قــال لي رجــل الديــن إنــه لــن يطلــق ســراحي حــى يقــوم 
العنصــر بالصفــح عــي، بقيــت في الســجن مــدة أحــد عشــر يومــاً، بعدهــا أطلقــوا ســراحي، وأعــادوني إلى منــزلي 

بســيارتهم، كنــت طــوال الطريــق مغطــى العينــن حــى لا أعــرف مــكان الســجن«.
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أفــادنا بــال أن عناصــر جيــش الإســام كانــت تعامــل المحتجزيــن لديهــا بدرجــات متفاوتــة مــن القســوة، ذلــك بحســب 
التهمــة الموجهــة إليهــم، ويعتــر أســلوب الضــرب المــرح أحــد أكثــر الأســاليب انتشــاراً مع أغلــب المحتجزيــن لديهــا، أمــا 
المعتقلــون الموالــون للقــوات الحكوميــة أو تنظيــم داعــش فتســتخدم معهم وســائل أخــرى مــن التعذيــب، كالجلــد والشــبح 

والــدولاب.
أخــرنا بــال أنــه سمــع لمــرات عــدة أصــوات إطــاق الرصــاص داخــل ســجن التوبــة مرجحــاً أن تكــون إعدامــات لمحتجزيــن 

بتهــم التجســس لصــالح القــوات الحكوميــة أو تنظيــم داعــش؛ لأنهــا صــدرت مــن الأماكــن المحتجزيــن فيهــا.
أكــد بــال وجــود طبيــب يشــرف علــى المحتجزيــن المرضــى، كمــا أكــد أن مشــرفي الســجن كانــوا يقومــون بنقــل المرضــى 

إلى المشــافي في حــال احتاجــوا ذلــك.
 

تاء:  سجون جيش الأمة:
أيلــول/ 2014 في مدينــة دومــا، وبســط ســيطرته علــى أجــزاء مــن مدينــة دومــا، ومدينــة  تشــكل جيــش الأمــة في 
عربين، قــام جيــش الأمــة بإنشــاء ســجن أسمــاه »الســجن المركــزي«، وعنــد تشــكيل القضــاء الموحــد في الغوطــة الشــرقية قام 
بتســليم إدارتــه لــه، إضافــة إلى ذلــك قــام جيــش الأمــة بإنشــاء ســجن »الشــرطة العســكرية« في بدايــة عــام/ 2013، 
وهــو مخصــص للعســكريين مــن قــوات المعارضــة، أو مــن أســرى القــوات الحكوميــة، وقــد قــام جيــش الأمــة بتســليم إدارتــه 

للقضــاء الموحــد.
وعلى الرغم من ذلك فقد قام جيش الأمة بإنشاء سجنين سريين في كل من منطقة حوش نصري ودوما.

بحســب روايات عــدد مــن الأهــالي الناجــن مــن مراكــز الاحتجــاز الــي كانــت خاضعــة لســيطرة جيــش الأمــة، فقــد نفــذ 
جيــش الأمــة عشــرات عمليــات الإعــدام.

قــام جيــش الإســام بالقضــاء علــى جيــش الأمــة في 4/ كانــون الثــاني/ 2015 ضمــن حملــة أسماهــا »تطهــر البــاد مــن 
رجــس الفســاد« وأصبــح بالتــالي مســيطراً علــى كامــل المناطــق الــي كانــت خاضعــة لجيــش الأمــة.

لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصير المحتجزين الذين كانوا لدى جيش الأمة.

جيم: سجن الهدايا:
أنشــأه الاتحاد الإســامي لأجناد الشــام -الذي تشــكل في تشــرين الثاني/ 2013 في الغوطة الشــرقية، ثم اندمج لاحقاً 
مــع القيــادة العســكرية الموحــدة في الغوطــة الشــرقية في آب/ -2014 في بدايــة عــام 2014، وانتقلــت ســيطرة الســجن 

للقيــادة الموحــدة، ولهــذا الســجن فرعــن الأول في دومــا والثــاني في عربــن.

حاء: سجون فيلق الرحمن:
تشــكل فيلــق الرحمــن في تشــرين الثــاني/ 2013، يتواجــد بشــكل رئيــس في منطقــة جوبــر، وقــد أنشــأ ســجنين في كل 

مــن مدينــي حموريــة وســقبا.
    

خاء: سجن المنطقة:
يتبــع ســجن المنطقــة لمديريــة منطقــة دومــا الــي أنُشِــئَت في بدايــة عــام 2013 بتفويــض مــن معظــم فصائــل المعارضــة 
المســلحة في الغوطة الشــرقية آنذاك، على أن تكون هيئة مســتقلة لا تتبع لأي فصيل عســكري، وتمثل في عملها جهاز 
الشــرطة في دومــا، وبعــد تشــكيل القيــادة العســكرية الموحــدة ألحقــت مديريــة دومــا بهــا. مــن مهــام المديريــة ملاحقــة قضــايا 



12
الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة

الجرائــم وتنفيــذ مذكــرات الاعتقــال الصــادرة عــن هيئــة القضــاء، مديرهــا الحــالي المدعــو أبــو حســن هــارون.
أنشــأت المديريــة هــذا الســجن في بــدايات تشــكلها، وهــي تشــرف عليــه بشــكل مباشــر، وهــو خــاص بإيــداع المجرمــن 

واللصــوص مــن المدنيــن في أثنــاء فــرة التحقيــق الجنائــي معهــم.

دال: سجن النساء:
أنُشــأ ســجن النســاء بقــرار مــن الهيئــة القضائيــة في الغوطــة الشــرقية ويقــع في مدينــة دومــا، وتشــرف عليــه امــرأة تدعــى “أم 

ســليمان”، وهــو خــاص باحتجــاز النســاء، وتم اســتخدام أجــزاء منــه لأغــراض إنســانية.
تقــدر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أعــداد المحتجــزات فيــه بقرابــة 60 محتجــزة، متهمــات بتهــم متنوعــة مثــل الاتجــار 

بالمخــدرات وتهــم أخلاقيــة، وتهــم اســتخباراتية مــع القــوات الحكوميــة.

يحتوي السجن على أربعة أقسام:
)قســم للأمــراض العصبيــة والنفســية، قســم الذيــن فقــدن أزواجهــن وتدمــرت منازلهــن ولم يعــد لهــن مــأوى، قســم للذيــن 

تعرضــن لعنــف جنســي علــى يــد القــوات الحكوميــة، قســم الاحتجــاز(.
 

محافظة درعا:
نهايــة  في  المســلحة  المعارضــة  فصائــل  مــن  مجموعــة  شــكلت 
عــام 2012 هيئــة قضائيــة موحــدة، تتكــون الهيئــة القضائيــة 
المعارضــة  عليهــا  تســيطر  الــي  المناطــق  في  غــرز(  )محكمــة 
المســلحة في درعــا مــن ثــاث محاكــم وهــي: محكمــة الجنــايات، 
يعمــل  الشــخصية،  الأحــوال  ومحكمــة  المعامــات،  ومحكمــة 
فيهــم قرابــة 22 قاضيــاً، كمــا يوجــد للهيئــة القضائيــة مكاتــب 
عــدة مثــل: مكتــب الدعــوة والإرشــاد، يقــوم بإعطــاء المعتقلــن 
التنفيــذي. المكتــب الإداري، والمكتــب  نصائــح وتوجيهــات، 
غــرز كانــت  بلــدة  في  يقــع  ســجن  القضائيــة  للهيئــة  يتبــع 
تســتخدمه القوات الحكومية ســجناً أيضاً، وذلك قبل ســيطرة 

بلــدة غــرز في نيســان/ 2014. قــوات المعارضــة علــى 
قامــت الهيئــة القضائيــة في درعــا بإصــدار أحــكام مختلفــة علــى 
أكثــر مــن 2100 قضيــة، وذلــك حــى نهايــة كانــون الأول/ 
 22 بالإعدام )قرابــة  حكــم  قضــايا  ضمنهــا  مــن   ،2014

حالــة(.

بتاريــخ 5/ تمــوز/ 2014 أصــدرت الهيئــة القضائيــة بيــاناً يمنــع النشــطاء الإعلاميــن في درعــا مــن انتقــاد الشــخصيات 
القياديــة والفصائــل في المعارضــة المســلحة ومعاقبــة وملاحقــة مــن يخالــف هــذا القــرار بالســجن مــدة ثلاثــة أشــهر مــع غرامــة 

ماليــة .

صورة عن قرار الهيئة القضائية في غرز

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOVnJPZVhYMWpBczg/view
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وهــذا يؤكــد مــا أخــرنا بــه العديــد مــن النشــطاء والأهــالي في محافظــة درعــا، بأن الهيئــة القضائيــة تخضــع لســلطة الفصائــل 
العســكرية في اتخــاذ أحكامهــا ولا تتمتــع بالاســتقلالية.

 عبــد الله الحــوراني أحــد المفــرج عنهــم مــن ســجن غــرز، كان قــد حكــم بتاريــخ 6/ حزيــران/ 2014  مــن قبــل الهيئــة 
القضائيــة بالســجن مــدة ثلاثــة أشــهر، وذلــك بســبب شــكوى قدمــت ضــده بالتلفــظ بالكفــر.

أخــر عبــد الله الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنــه: لم يشــهد خــال فــرة ســجنه أســاليب تعذيــب ممنهجــة أثنــاء 
التحقيــق، لكــن المحققــن كانــوا يقومــون بالضــرب المــرح للمتهمــن بقضــايا الســرقة، أمــا المتهمــن بالتعــاون مــع القــوات 
الحكوميــة فيتــم حرمانهــم مــن الطعــام لأيام إضافــة إلى الضــرب المــرح والمــؤذي، وفي نهايــة التحقيــق غالبــاً مــا يصــدر حكــم 

الإعــدام بحقهــم.

يقول عبد الله:

“الطعــام في ســجن الهيئــة القضائيــة كان متفــاوتاً، في بعــض المــرات كان جيــداً وفي مــرات أخــرى كان ســيئاً، 
وكنــا نحصــل علــى وجبتــن يوميــاً، وأحيــاناً قليلــة ثــاث وجبــات، وكانــت غــرف الســجن مكتظــة بالســجناء؛ مــا 
يجعل التهوية في تلك الغرف ســيئة، وكانت الأمراض المعدية تنتشــر بســرعة بين الســجناء، لكن إدارة الســجن 

كانــت تحضــر طبيبــاً وممرضــاً لعــاج المرضــى .”

في 9/ تشــرين الثــاني/ 2014، اجتمعــت القيــادات العســكرية والهيئــات الإغاثيــة والمدنيــة في منطقــة حــوران، وشــكلت 
“دار العــدل” وجعلوهــا الجهــة الوحيــدة الــي تمثــل القضــاء في محافظــي درعــا والقنيطــرة، وســلمت محكمــي “الكوبــرا” 
التابعــة لجبهــة النصــرة، و”غــرز” التابعــة لفصائــل المعارضــة المســلحة في محافظــة درعــا، كافــة قضــايا وملفــات المعتقلــن 

لديهــا إلى دار العــدل في المحافظــة.
أبرز المنضمين لـ دار العدل “فصائل الجيش الحر وجماعة بيت المقدس وحركة أحرار الشــام الإســامية، وجبهة النصرة، 
وحركــة المثــى “في درعــا والقنيطــرة”، اتخــذت “دار العــدل” مــن مبــى ســجن غــرز ســابقاً مقــراً لهــا، وتعتمــد علــى فهمهــا 

للشــريعة الإســامية في إصدار أحكامها.
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رابعاً: الاعتقال والتعذيب:

تختلــف أســاليب التعذيــب في مراكــز الاحتجــاز التابعــة لفصائــل المعارضــة المســلحة مــا بــن معتقلــن تابعــن للقــوات 
الحكوميــة )الجيــش، الأمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الأجنبيــة(، ومــا بــن معتقلــن غــر تابعــن لهــا.

يتعــرض الفريــق الأول لعمليــات تعذيــب قاســية جــداً، كالضــرب بالكابــات والعصــي الخشــبية، و وضعيــات كالشــبح 
)الشــبح: هــو تعليــق المحتجــز مــن يديــه أو قدميــه وتركــه معلقــاً مــع رفعــه عــن الأرض(، والــدولاب )الــدولاب: هــو عجلــة 
ســيارة يتــم وضــع المحتجــز فيهــا مــع ثــي ركبتيــه ثم ضربــه(، وقــد تســببت عمليــات التعذيــب هــذه بعــدد مــن الوفيــات، 
وبشــكل خــاص عندمــا يتــم العثــور في جــوال المعتقــل علــى مقاطــع مصــورة لعمليــات قتــل، أو نســاء عــاريات، وعمليــات 

اغتصــاب.
لم نســتطع معرفــة حصيلــة الضحــايا بســبب التعذيــب لهــذا الفريــق، أو حــى التعــرف إلى هويــة أصحابهــا، لعــدة أســباب 
أبرزهــا: إن أهــالي وأقــرباء هــؤلاء المحتجزيــن لا يقومــون بالتصريــح عــن اختفــاء أقربائهــم، ولا الحكومــة الســورية أو وســائل 
إعلامهــا تكــرث بهــم، وتصــرح عــن احتجازهــم مــن قبــل المعارضــة المســلحة، وبالتــالي يصعــب بشــكل هائــل تحديــد 

هوياتهــم.
يتعــرض الفريــق الثــاني الغــر تابــع للقــوات الحكوميــة لعمليــات تعذيــب أخــف بكثــر، وهــي غــر ممنهجــة، ولا تســتمر 
لســاعات طويلــة، وبأســاليب أقــل حــدة، وأيضــاً بشــكل يتفــاوت بحســب الجريمــة، وغالبــاً مــا تكــون عقوبــة جريمــة القتــل 

أو الــزنا هــي الأشــد تعذيبــاً، وقــد تســببت أســاليب التعذيــب بمقتــل مــا لايقــل عــن 7 أشــخاص.
كمــا قتــل 6 أشــخاص آخريــن بســبب ظــروف الاحتجــاز الســيئة لعشــرات العوائــل المتحجــزة بعــد اقتحــام فصائــل مــن 

المعارضــة المســلحة لمدينــة عــدرا العماليــة.
 

خامساً: أبرز المعتقلين:

نذيــر عــدس: مــن مدينــة دومــا بمحافظــة ريــف دمشــق،كان يعمــل لــدى القضــاء )كاتــب بالعــدل(، في يــوم الجمعــة 9/ 
كانــون الثــاني/ 2015، قامــت عناصــر تابعــة لفصائــل المعارضــة المســلحة )جيــش الإســام( باعتقاله مــن مقــر إقامتــه 
في مدينــة دومــا ومــا زال قيــد الاعتقــال حــى اللحظــة، لم توجــه إليــه تهمــة، مــازال مصــره مجهــولًا بالنســبة للشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، حيــث لم نســتطع تحديــد مــكان الاحتجــاز حــى اللحظــة.

حســام الديــن صــالح عبود: مــن منطقــة الحفــة بمحافظــة اللاذقيــة، يبلــغ مــن العمــر 46 عامــاً، يعمــل مهندســاً، في 
يــوم الســبت 28/ تمــوز/ 2012 قامــت عناصــر تابعــة لفصائــل المعارضــة المســلحة باعتقالــه مــن مــكان إقامتــه في قريــة 
الحفة، مــا زال مصــره مجهــولًا بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، حيــث لم نســتطع تحديــد مــكان الاحتجــاز 

حــى اللحظــة.
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ســالم أبــو النصــر: مــن مدينــة طرطــوس، يبلــغ مــن العمــر 49 عامــاً، وهــو طبيــب 
أســنان وناشــط في المجال الطبي في مدينة حلب، في يوم الخميس 15/ كانون 
الثــاني/ 2015 قامــت عناصــر مســلحة تابعــة لأحــد فصائــل المعارضــة المســلحة 
تدعــى )شــعبة المعلومــات( باعتقــال الطبيــب ســالم مــن مــكان إقامتــه في حــي 

الشــعار بمدينــة حلــب.

ســامي ايبــو: مــن قريــة سوســومباط بريــف محافظــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 19 
عامــاً، ناشــط في المجلــس الســوري الثــوري الكــردي، ناشــط في تنســيقية التآخــي 
الكرديــة، في يــوم الأحــد 23/ تشــرين الثــاني/ 2014 قامــت عناصــر تابعــة 
لأحــد فصائــل المعارضــة المســلحة باعتقــال ســامي مــن مــكان إقامتــه في حــي 
الصاخــور بمدينــة حلــب، مــا زال مصــر ســامي مجهــولًا بالنســبة للشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان وهــو في عــداد المختفــن قســرياً.

الطفــل حــاتم تيســر شــبلي: من قريــة بلوطــة في ريــف محافظــة اللاذقيــة، يبلــغ 
مــن العمــر 9 أعــوام، في يــوم الأحــد 8 آب/ 2013 قامــت عناصــر مســلحة 
تابعــة لفصائــل المعارضــة باعتقــال الطفــل حــاتم مــع ذويــه، وذلــك عنــد عمليــات 

الاقتحــام الــي جــرت في قــرى ريــف اللاذقيــة.

رزان سمير سليم: من قرية بلوطة بريف محافظة اللاذقية، تبلغ من العمر 22 عاماً، في يوم الأحد 4/ آب/ 2013
قامــت عناصــر تابعــة لفصائــل المعارضــة المســلحة باعتقــال رزان مــن مــكان إقامتهــا في قريــة بلوطــة عقــب الســيطرة علــى 

القريــة.

هيلانــة نصر: مــن مدينــة الســويداء، تبلــغ مــن العمــر 39 عامــاً، في يــوم الجمعــة 13/ كانــون الأول/ 2013  قامــت 
عناصــر تابعــة لفصائــل المعارضــة المســلحة باعتقــال الســيدة هيلانــة نصــر مــن مــكان إقامتهــا في مدينــة عــدرا العماليــة 

بمحافظــة دمشــق عقــب اقتحامهــا وســيطرتها علــى المدينــة.

الطبيب سالم ابو النصر

الطفل حاتم تيسير شبلي

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOSllDY2hiMDl2T0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOaG0xX3pFSTQyV00/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOLXRoSnBGbG5VSW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEONm5WN3EyTDIyV00/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOZnFsZG15Qk9BOTA/view
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سابعاً: الاستنتاجات والتوصيات:

لا يجــب أن يكــون هنــاك أي اســتثناء يبُيــح التعذيــب، ومــن غــر المقبــول لفصائــل المعارضــة المســلحة أن تقــول أنهــا تتعامــل 
بمثــل مــا تقــوم بــه القــوات الحكوميــة في مراكــز احتجازهــا، بــل أقــل مــن ذلــك بكثــر، فارتــكاب طــرف لجرائــم لا يــرر 

للطــرف الآخــر ارتــكاب جرائــم.
إن التعذيــب والإخفــاء القســري أثنــاء النزاعــات المســلحة هــو انتهــاك للقانــون الــدولي الإنســاني، كمــا يُشــكل انتهــاكاً 

للقانــون الجنائــي الــدولي، إن مثــل هــذا الســلوك يشــكل جريمــة حــرب.
لقــد مارســت مجموعــات مــن المعارضــة المســلحة عمليــات التعذيــب، لكنهــا لم ترتكــب في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو 

منهجيــة، فهــي لا ترقــى إلى جرائــم ضــد الإنســانية، لكنهــا تخضــع للملاحقــة القضائيــة كجرائــم حــرب.
 

التوصيات:
إلى المعارضة السورية:

ï        إدانة التعذيب والإخفاء القسري، ومحاولة محاسبة المتورطين جميعاً.
ï        ضمان حق ضحايا التعذيب في الحصول على التعويضات المناسبة.

ï        إجراء ورشات تدريب حقوقي للضباط المسؤولين عن مراكز الاحتجاز والتحقيق، من أجل تعريفهم بحقوق
          المحتجزين.

ï        يجب على فصائل المعارضة المسلحة التوقف نهائياً عن عمليات الإخفاء القسري والتعذيب، ومن حق
، وأن يحضر معه في جميع جلسات التحقيق.          المحتجز توكيل محامِِ

ï        التوقف عن استخدام مراكز احتجاز سرية، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان السورية بالاطلاع على
         أوضاع المحتجزين، والسماح بزيارة ذويهم ومحاميهم بشكل دوري.

 
إلى مجلس الأمن:

ï       يجب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
ï       إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين.

 

شكر وتقدير:
ســاهمت  الذيــن  والإعلاميــن،  المحليــن  وللنشــطاء  وأصدقائهــم،  وأقربائهــم  الضحــايا  لعائــات  والتقديــر  الشــكر  كل 

المســتوى. التقريــر علــى هــذا  مســاعداتهم بخــروج 
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